
 2024عام ل                           63مجلة جامعة الفرات          سلسلة العلوم الأساسية                      العدد     

 

1 
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ّملخ صال

؛ شوقي بزيع من شعر قصيدةفي  ةورة البلاغي  ة الص  فاعلي   للوقوف على  يحاول هذا البحث    
ة الثابتة، دلالات ثانوي ة مغايرة للدلالات المعجمي   تمنحهركيب عندما تدخل في الت   ورةالص  إذ إن  

ي يرغب لالات المتنو عة التعري ة، ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن الد  ولاسي ما في الل غة الش  
اعر في إيصالها إلى المتلقي من خلال  عره، شال تي يستخدمها، وتنو عها في  الصور البلاغيةالش 

ة في السياق تصبح فاعلة ومؤثرة، وتؤدي وظائف عد   فالصورة البلاغيةوتعالقاتها مع بعضها، 
ركيبها عندَ تتنشأ ودلالات مختلفة باختلاف الموضوعات التي تحتويها، وتؤد ي الت فاعلاتِ ال تي 

أثناء  في التركيب البلاغي، كما أن  وظائفها الل غة، وتحديدمع غيرِها، دوراً مهماً في حيوي ة 
في هذا  وقد قمنا والتخييل،لما فيه من الخيال يعد خروجا عن اللغة الطبيعية المألوفة،  استخدامه

صور التشبيه والاستعارة والكناية، والكشف عن وملاحقة بدراسة القصيدة الأنموذج  البحث
قطةَ ن وبذلك تكون  المعاني،في عملية التواصل وإنتاج الصور، وأثرها الدلالات التي حققتها هذه 

قف عندها، يعلى أي قارئ أن  جبي علامةانطلاقٍ في كلِ  عملي ةِ قراءةٍ تستهدفُ إعادةَ الإنتاجِ، و 
ّمن دلالات . ليكتشف ما تخفيه وما تشير إليه

 شوقي بزيع.، صور، المشابهةكلمات مفتاحية: فاعلي ة، 
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The effectiveness of similar images in the poem 

“Palestine” by Shawqi BaziDr. 
 

 

 Basse Hassan Abbas** 

 

Abstract 

    This research attempts to determine the effectiveness of the 

rhetorical image in a poem by Shawqi Bazi. When the image enters the 

composition, it gives it secondary connotations that are different from the 

fixed lexical connotations, especially in poetic language. This research 

aims to reveal the various connotations that the poet wishes to convey to 

the recipient through the rhetorical images that he uses, their diversity in 

his poetry, and their relationships with each other. The rhetorical image in 

the context becomes effective and influential, and performs several 

functions and different connotations depending on the topics it contains. 

The interactions that arise when combined with other things play an 

important role in the vitality of the language and determine its functions, 

and the rhetorical structure during its use is considered a departure from 

the usual natural language, due to its imagination and fantasy. In this 

research, we have studied the model poem and pursued forms of simile and 

metaphor. And the metaphor And revealing the connotations achieved by 

these images, and their impact on the process of communication and 

production of meanings. Thus, they are a starting point in every reading 

process aimed at reproduction, and a sign that any reader must stop at, to 

discover what they hide and what connotations they indicate. 

Keywords: effectiveness, images, similarity, Shawqi Bazi 
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مــــــةّّ ّ:مقد 

  المبدعيستخدمها  ،عري ةفي الل غة الش   بنائي ةً  عنصراً مهم ا ومادة ةورة البلاغي  الص   تعد      
عري  من خلالها  ضخ  و يالن تاجِ الل غويِ  و  في على  فاعلي ة الصورةلا تقتصرُ و  ،الإيحاءاتِ في الأثرِ الش 

عري ِ  فةُ في أي ةِ كتابةٍ  ،استخدامِها في القولِ الش  ومن خلالِ هذا  إبداعية،إن ما قد تكتسبُ هذه الص 
سلطةِ الن ص  وهيمنةِ الل غةِ على عناصرِها، بما يخدمُ الر سالةَ ال تي  دلالاتها على وفقد تختلفُ فق

ال تي تُستخدَمُ  عناصر اللغوي ةهي إحدى ال الصورة البلاغيةوالحق  أنَّ  ،يرغبُ المبدعُ في إيصالِها
لى أنْ تُعدَّ بطريقةٍ تكسبها قابلية التركيبِ مع غيرها من الكلماتِ حتى تكونَ فاعلةً ع ت عبير،في ال

ّحيثما وُجدت. ومتفاعلةً 

 أهمية البحث:

ويضاف في الل غة الشعري ة،  صور المشابهةفاعلي ة تسليط الضوء على  ة فيتكمن أهمي  
ياق  القائمة على المشابهة الصورةعلاماتي ة  عن الكشف إلىيسعى البحث  ذلك أنإلى  في الس 

، وبيان أهمي   عري   في  توليد الد لالات في أثناء تعالقها في سياق استخدامها. تهاالش 

 هدف البحث:

يحاول البحث الإجابة عن السؤال: هل استطاع الشاعر شوقي بزيع بامتلاكه للحس 
 لتخدم أفكاره في قصيدة الشمس؟   القائمة على المشابهة الشعري أن يطو ع الصور البلاغية

 منهج البحث:

، وقد شفع ذلك واستقرائهاالمنهج الوصفي، من خلال ملاحظة الظاهرة  إلى البحث استند
 للوقوف على الد لالات  الث انوي ة المتحق قة. ،عللقصيدة الأنموذج من شعر شوقي بزيبدراسة تحليلية 
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ّ:صورالمفهومّوالتّ ّ–ةّورةّالبلاغيّ لصّ ا

ائر ّّ ةُ حولَ لم يشهد مصطلحٌ أدبي  ـ على نحوٍ يكاد يكونُ عام اً ـ ما شهدته الحواراتُ الد 
احرة الهاربة، وإذا  ورة ذاتِ المواصفات الجمالي ة الس  ورة الفن ي ة؛ أَيْ الص  دثٌ عن كمفهومِ الص  ن ا نتح 

ورة  ؛ فهي تلك الص  ورة في الن ص  الل غوي  عري ة )الص  ختلفتْ ا( . ومهما poeticsذات المواصفاتِ الش 
ورةِ ف ورةِ الفن ي ة في الل غةِ بغية تحديدِ جوهرها، فإن  مفهومَ الص  ي هذا المقامِ يَن دُ مداخيلُ قراءةِ الص 

؟ وهذا ا ققِ الإبداعيِ  متح  ورةُ في جوهرِها هذا متحٌ مِنَ اللا   لمتحُ يُظهرهُ عنِ القبضِ، كيفَ لا والص 
ِ موضعِ القراءةِ و الت     حليلِ.أداءٌ تتجلَّى سماتُهُ المجاوزةُ في المُعْطَى المضمونيِ  للنَّص 

ورةِ الفن ي ة  تكمنو   في الط ريقةِ الت ي تفرضُ بها علينا نوعاً من الانتباه للمعنى "أهمي ةُ الص 
إن ها لا تشغل الانتباه "الذ ي تعرضه، وفي الط ريقةِ الت ي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى، ونتأثر به، 

 (1)"بذاتها إلا  لأن ها تريدُ أن تلفتَ انتباهنا إلى المعنى الذ ي تعرضُه، وتفجؤنا بطريقتها في تقديمه
ها، وغرابةِ تشكيلها، واشتمالِها على بانزياحها عن الل غةِ المألوفةِ، والغموضِ الذ ي يكتنفُ عناصرَ 

الذ ي يزدادُ إشعاعاً كل ما استبصرَ القارئ بحثاً عن المعنى، وبذلك تكونُ  المكتنز عنصرِ الإيحاءِ 
اعِرُ براعتَهُ الحِ " ورةُ إحدى الوسائلِ الت ي يُظهِرُ بها الش  ، فيبهرُ بطرافةِ صورِهِ المستمعين، ةَ يَّ فِ رَ الص 

، وهذا الكلامُ يشيرُ إلى الأهمي ةِ (2)"ويستحوذُ على إعجابهم بدق ةِ وصفه، وبراعتِهِ في محاكاةِ الأشياءِ 
، ولاسي ما عند إنتاجِ الإبداعِ، ومن خلالِ هذا يمكنُ القولُ  ورةُ في الاستخدامِ الل غويِ   :الت ي تتركُها الص 

ورةِ  إنَّ " عرِ، بل هو  –هو في حقيقته  –الحديثَ عن الص  حديث عن ركيزةٍ أساسٍ من ركائزِ الش 
اعرِ على الخلقِ ال عرِ، وهو حديثٌ موصولٌ بالحديثِ عن قدرةِ الش  "ي  ن  فحديثٌ عن لبابِ الش 

(3) ،
ورةُ واحدةً  قُ وتحق   ،من البنى البلاغي ةِ الت ي يلجأ إليها المبدعُ في عملي ةِ الت أليفِ  وبذلك تكونُ الص 

ياقِ الل غويِ  الذ ي تُعْ  لأن ها تشد  انتباهَ المتلق ي،  ؛ضُ فيهرَ هذه البنى بذلك وظيفةً تواصلي ةً داخلَ الس 
هُ إدراكَ  ، بالإضافةِ إلى الت جديد الن  نحوَ الفهمِ العامِ  للن   هُ وتوج  ٍ عن تركيبِ المفرداتِ مع بعضِها  اتجِ ص 

ورةُ تظهرُ معها حالةٌ  فأينما ظهرتِ " لأن ها تفج ر  ؛(4)"وغير عادي ةٍ من استخدام الل غةِ  جديدةٌ  الص 
                                                           

ورة -1  327،  ص،3ط، بيروت -العربي الث قافي المركز،  عصفور جابر، العرب عند والبلاغي الن قدي الت راث في الفن ي ة الص 
– 328. 
 .231ص ابق نفسه،الس  المرجع  -2
 .57ص م، 1996هـ ـ 1416(،  207لعدد)الكويت، ا -قد الجديد، وهب رومية،  عالم المعرفةالن  شعرنا القديم و  -3
مة -4 عر مقد   .13ص  ، م 1979، 3ط، بيروت، العودة دار أدونيس،، العربي للش 
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ِ في الل غة، فيجدُ القارئ في تلق   الكامنةَ  الط اقةَ   الت نو عِ  الذ ي يفتحُ بابَ  يها نوعاً من الاستخدام الخاص 
 ؛إلى خصوصي ة المعاني الن اتجةِ عن خصوصي ةِ هذا الاستخدام ، إضافةً لقراءاتِ في الد لالاتِ وا

مُ لأنَّ المعنى الذ ي يحق   عري ة، لا يُقدَّ  .بلغةٍ عادي ةٍ  ق الش 

ورِ  لغةُ الإبداعِ الأدبي  إذاً يجبُ أن تكونَ      قةِ، مشتملةً على الص  والانزياحاتِ  الخلا 
لالي ة الفاعلةِ،  عري ة في الخطاب، وفي الث ر ةِ، والعلاقاتِ الد  عرِ حت ى تؤد ي الوظيفةَ الش  أثناءِ إنشاءِ الش 
ور، والت عبيرُ "نجدُ أنَّ  اعر يفكرُ بالص  اعِرِ الت لقائي   الش  ورةِ هو لغةُ الش  مها ولا الت ي لا يتعل   ةُ بالص 

 منزه الت ي تمي   الفكري ةَ  هُ تَ صمَ بَ و  الإبداعي ةَ  تَهُ يَّ وِ هُ  دُ ، ومن خلالها تتحد  (5)"عنها يحتاجُ إلى الاعتذارِ 
يكتشفُها ولا يخلُقها، يكتشفُ علاقتَه بها فيجلوها ويضعُها في "لأن ها موجودة خارج ذاته فهو  ؛غيره

 ، عندما يتمك ن من تحميلِها الإيحاءاتِ الت ي(6)"تجربتهِ، ومن ثمَّ يتحق قُ وجودها بالن سبة إليه سياقِ 
ورةِ المُنتجَةِ، ولعل ها بهذا تجعلُ المتلق ي يتلم سُ تساعده في إنتاجِ خطابهِ، وتحد   مَ  دُ فضاءَ الص   اتِ الس 

لُ حي   متفر داً على نحوٍ مخصوص؛إبداعٍ  كلَّ  جعلُ الت ي ت لاعبِ بمفرداتِ الل غةِ، زاً واسعاً للت  لأنَّها تشك 
ومبدعُ الأدبِ " ،ةِ جهُ نحو الل غةِ بهدفِ تشكيلِ صورهِ الخاص  يت  ثمَّ  ،لاً أنَّ الأديبَ يتخيَّلُ أو   من جهةِ 

ينطلقُ أصلًا من ثروةٍ لغوي ةٍ يختزنها في رصيدهِ المعجميِ  فيضعُ فيها لغةً جديدةً، فكأنَّ المسألةَ 
لَ الل غةِ من حالةٍ إلى أخرى  عي ها بالو من خلالِ صورهِ وارتباطاتِ المبدعُ ، ويمنحنا (7)"أصبَحَتْ تحو 

ورِ  وعي، وعياً جديداً باستعمالِ الل غةِ واللا    الت ي تقومُ على أنْ تتركَ انطباعاً منسجماً  وتكوينِ الص 
والن اتج عن مسافةِ  ،يدخلُ إلى أعماقِ الن فسِ وينب هُ أحاسيسها لتلق ي الجمالِ الكامنِ في الت راكيب

قِ  ورةِ، بل بين الل غةِ الط بيعي ة والل غةِ الش   الانزياح الخلا  إنَّ "عري ة، ولا يقفُ هذا الأمرُ عند حدِ  الص 
اعر(، ولغةٍ  )لغةُ  في الوعي بفجوةٍ ممكنةٍ بين الل غةِ الواقعي ةِ  ها كامنةٌ روحَ البلاغةِ كلَّ  ، محتملةٍ  الش 

لكي  (، تلك الفجوة الت ي يكفي أن تقوم في الذ هنالت ي تحتملُ أن يستعملَها الت عبيرُ البسيطُ والعام  )
ورة " وهي  ،ةً أي أنَّ الل غةَ الت ي تحتويها هي لغةٌ منزاحةٌ بعناصرِها كاف   ؛(8)يتمَّ تحديدُ فضاءٍ للص 

 .ةِ داعي  بالإ الل غةِ  ، وتمتلكُ سماتِ علو على الل غةِ المستخدمةِ في الخطاب اليومي ِ الت ي تَ 
                                                           

 .43م، ص 1994لقاهرة، لا.ط، ا –،  دار المعارف الل  عري، محمد حسن عبد الش  ء بناوالورة الص   -5
 .80، صنفسه ابقالس  المرجع  -6
 .378م، ص 1994، 1يروت ، طب –، محمد عبد المطلب، مكتبة لبنان ناشرون البلاغة والأسلوبي ة -7
، هالن  حو نموذج سيميائي لتحليل ن –البلاغة والأسلوبي ة  -8 رق، المغرب، الش  ريش بليت،  تر. د. محمد العمري، افريقيا نص 

 .103م، ص 1999
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     :الت حليلي ةّالدراسةّ

راسةُ في هذهِ الفقرة إلى       في  ةصور المشابهالت ي تول دُها  رصدِ الإيحاءاتِ تهدف الد 
اعر  الل غة اً/ قصيدةً/ خطاباً معاصِراً للش  . )فلسطين(وان: ؛ بعنشوقيّبزيغمن هنا أرانا قد تخيَّرْنا نص 

ي ةِ نحاولُ الوقوفَ على دورِ المرك   /ومن خلال القراءةِ الت حليلي ةِ الن ص  ي فالت صويري   بِ الت خييلي 
عري ة، والأداءِ البليغ.   الارتقاء بالل غةِ المتحق قة، ومنحها مواصفاتِ الش 

ّالمُتَخَيَّرُّّ-أّ ّ:الن صُّ

ّ(9فلسطين)
ّلَنّْأدلَّّالكلامَّعليهَا

بَتّْمِنّْغموضِّ لتأويلِّماّسَرَّ
ّتضاريسِهَا
ّحُجُبُّالظ ن ِّ

ّاعمقِهَّأوّلانتشالِّالكناياتِّمِنّْ
ّوَهيَّأوسعُّمِنّْكنيةٍّلبلادٍّ
ّوَأَبْعَدُّمِمَّاّتقولُّالظ نُونّْ

وهيَّمهدٌّعميقُّالت جلِ يّلرفدِّ
ّالمعانِيّبمجهولِهَا

ّحيثُّيُسْرَىّبأفئدةِّالْخَلْقِّ
ّنحوَّاختبارِّالحياةِّالت يّاختلَّّ

ّميزانُهَا
ّبالقرابينِّأوّبالز نانينِّ

أوّبقلامةِّشَمْسٍّتضيءُّ
ّتضاريسَهَا

عتمةُّالقابعينَّوراءَّحديدِّ
جونّْ ّالس 

ّوَهيَّالأرضُّموؤودةٌّ
ّتَتَقَمَّصُّفيّلحظةِّالْكَشْفِّ

ّمَاّتَشتَهيّأَنّْتكونّْ
ّوَلِذَاّلاّأقولُّاسْمَهَا

حَتْهُّالبيوتُّبِقرْمِيدِهَّ ّا،الذ يّوَشَّ
دّولهان ّوالن سيمّالأليفّالذ يّيتعه 

نين ّنومّالس 
وهيّعربدةّالياسمينّعلىّشرفاتّ

ّالحنين
ّولذاّليسّينقصّهذيّالقصيدة

مز ّإلا ّاجتراحّتباريحّللر 
ّإلىّعصبّعاقرّأعلىّمنّالامتثال

ّفيّغثاءّالخطابة
أوشططّسافرّفيّكلامّالمديحّفماّمنّ

ّبلادّتحنّإلىّسفرّتكوينها
س ّفيّكتابّالوجودّالمقد 

ّإلا ّوتعنيّفلسطين،
ماّمنّحطامّلاندلسّتم ّخسرانهاّفيّ

ّالز مان
ّوظل ّبريقّمنارتهاّيتوغ لّظمآن

م ّفيّلججّالد 
ّإلا ّويعنيّفلسطين

ّوماّمنّحشاشةّقلب
ّعاشقانّعلىّمذبحّالوجدّتبادلها

ّإلا ّوتعنيّفلسطين
ففلسطينّليستّفقطّقبلةّلانهماكّ

ّالجمال

ّسفوحّالقيامة؟منّ
ّكمّمنّغروبّذبيح

ّكمّمنّشهيدّسيسقط؟
ّكمّمنّربيعّسيوأدّحي ا،

ّعنّصمته ّلكيّيخرجّاللّ 
وحّفيها، ّبعدّأنّنفخّالر 

ّوأعلنهاّقبلةّومصل ى
ّوأيقونةّللرؤى،

ّثم ّأسلمهاّلمخالبّأعدائها..
ّواستراح

ّتحتّالت راب
ّلكيّيبلغوها،

ومنّسقطواّدونّأسمالّ
ّصلصالهاّالمرّ 

ّفجيلجيلاّ
وأناّمنّتحامتّذراهاّشتاءاتهّ

يول، ّبالس 
ّفلاّقطرةّمنّمياه

جرتّفيّعروقّالجنوبّ
ّالن حيلة

إلا ّوقدّرفدتهاّبأشهىّالغيومّ
ّاخضرارا

ّجبالّالجليل
                                                           

 48 - 70، ص2018، 1يوان) الحياة كما لم تحدث(، شوقي بزيع، دار الآداب ــ بيروت، طد -  9
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فَّذَاكَّالْمَضِيقَّال ذ يّكيّأُعَرِ 
ّيَصِلُّالن هْرَّبِالْبَحْرِّ

بَلّْكَيّْأوائمَّنُقْصَانَهاّفِيّ
دِّ ّ،الت جَسُّ

مَعّْتَوْقِهَاّالمستقيمِّإِلَىّ
ّالاكْتِمَالِّ

دَّأَوْصَالَهُّبِالْحُرُوقِّ ّوَكَيْمَاّيُضَمِ 
ّمَنِّائْتَمَنُوهَاّعَلَىّكنْزِّأَحْلامِهِمّْ

ولتكتبَهُّباشتعالِّالحَصَىّ
واقِي ّحلماتُّالس 

ّوَمَنّْفَقَدُواّالن طْقَّبالْحَشْرَجَاتِّ
ّوتكتبَهُّالأم هاتُّبضوءِّالْعُيونّْ

ففلسطينُ،ّأبعدَّمِمَّاّتشيرُّإليهِّ
ّالخَرَائِطُّ

ّأبعدَّمِنّْوجهِهَاّفيّالأساطيرِّ
ّمُفْتَتَحٌّللولوجِّإلىّعَالَمٍّ

ّبراءَاتُهُّ ّلَمّْتُمَسَّ
جئينَّ ّوالت فاتةُّشعبٍّمنَّاللا 

ّإلىّقُدْسِهِمّْرُكَّعاّ 
وهيَّجفرُّالغيابِّالمُوارَىّوراءَّ

ّحقولِّالأسَى
غيرةُّومكانٌّلتنمُوّالجبالُّ ّّالص 

ّوالعشبُّوالن اسُّ
ّجنبا ّلجنبٍ،

وكيمَاّنعودّإليهاّإذاّأَزِفَّ
ّالوقتُّ

موعِّمصاغاتِّ كيّنَتَّقِيّبالد 
اتِهَا ّغص 

وَلِنَطْفو،ّوَلَوّْغَرَقا ،ّفوقَّماءِّ
ّبحيراتِهَا،

وَلِنَكْلَأّجَرْحَىّجبينِّالت رابِّ
ّالمَهيضِّ

ّونحرثَهُّمي تينَّ
ّوَلَوّْبِالْجُفُونّْ

ّبتأليفّنصبّله
ّمنّرخامّالعناء

ةّلتبر جّأنشودة ّولاّحج 
راخّالملف قّفيّواجهاتّ بزؤانّالص 

ّالغناء
ّولاهيّفيّعمقهاّمحضّجغرافيا

ّمنّخواءّوطينّوماء
ّولكن هاّتوقناّللعروجّالمصف ى
ّإلىّسدرةّفيّمنتهاهاّالأشفّ 

ورغبتناّفيّالإصاخة،ّحافينّمنّكلّ
ّصوت

ّإلىّأنبلّالت متمات
ّالت يّرفعتهاّالحناجرّفوقّالن عوش

ماء ّلتبلغّأذنّالس 
ّوهيّمايستعينّبهّالوحي

ّكيماّيعيدّالن فوسّإلىّرشدها
ّفيّالأرض ّكل ماّنقصّالحب 
ّأوّأفرغتّمنّبهاءّمزاميرها

ّجعبّالأنبياء
ّتكنّلتوج بّتأثيثهاّوهيّلوّلم

ّمنّسرابّالت من ي،
ّوقدّلاّأشاطرّأقمارّالانعقاد
ّعلىّجدولّمنّمياهّقراح

ّولكنني،
ّياتراباّوهبناهّأنبلّأبنائنا
عا ّوالت حفناّبأثدائهّرض 

ّوبأشواكهّصبية
زا ّوبأثلامهّعج 

ياح ّسوفّأضفرّصوتيّباعتىّالر 
ّلأسألكّالآن:

ّكمّمنّمسيحّعليناّانتشالّانتظاراته
ّ

ّفهناّحيثّيغدوّالجنوبّشمالا
لماّخز نتهّفلسطينّمنّعائداتّ

ّالأغاني،
مالّجنوبا ّويغدوّالش 

ّلمنّأشعلوّالن ارّفوقّالت لال
هداءّبعنقائهملكيّ ّيهتديّالش 

وءّناهضةّ وهيّتخطوّإلىّالض 
ّمنّرمادّالعصور

حاياّعلىّ تتلاقىّعظامّالض 
ّطرفيّالحدود

ّوتسندّالقبورّظهر
ّالقبور

ّهناّليسّيطلقّنسرّجناحيه
فوقّروابيّكفرّبرعمّالمستعارةّ

مس ّمنّحاجبّالش 
ّله ّإلا ّويتركّظلا 

ّفيّأخاديدّسهلّالخيام،
دّوماّمنّقصيدةّشعرّتعهّ 

ّمطلعها
ّبحرّحيفاّبموجّالبداهة
ّإلا ّوأكملهاّبحرّصوْر

ّلنّأدل ّالكلامّعليهاّإذن
ّغيرّأن يّسأرفوّبإبرةّآلامها

ّماتناثرّمنّلغتي
ّفوقّرملّسواحلهاّالمستباح
رّليّلثمّتلكّ رب ماّلنّيقد 

ّالبيوت
ّالمواراةّجدرانهاّخلفّأسلاك

ّبريقّأريحاّاليتيم،
ولنّأستطيعّولوّمر ةّأنّأشذ بّ

ّمانهارّ
ّمنّلحاءّاليباس

ّوزيتونهاّمنّسمومّالت خل ي،
ّعليناّاختراعّاحمرارّلحن ائه؟



 عباس 

 

ّأدلَّّالكلامَّعليهَاّإِذَنّْلَنّْ
كيّأعيدَّلياءِّاسمِهَاّمَاّ

ّيساندُهاّمِنّْهَو ىّ
رَّمِنّْعَنَّةِّالن ونِّفيّ أوّ؟أُصَيِ 

ّآخرِّالاسمِّ
ّطعما ّلذئبِّالأنينّْ

ّفَهْيَّعَيْنُّقصيدتِهاّالمستعادةِّ
عراءِّالْقُدَامَى ّمِنّْحَسْرَةِّالش 

وَمِنّْفطرةٍّغيرِّمفطومةٍّعَنّْ
ّروائحِّ

ّاقِهَاّالْمُشْتَهَىسمّ 
وَهْيَّمَاّليسَّينفذُّمِنّْأرجوانِّ

ّالغروبِّ
ّ

واد، فهّبالس  ّكمّحداداّعليناّتلق 
ّوكمّنجمةّتتحل قّمنّحولها

ّسر ةّالعلمين
توجبّانّتم حيّكيّيطل ّ

باح؟ ّالص 
ّوهلّثم ّمنّمطهرّللعبور

ّإلىّمهدكّالأمّ 
ّلمّنمتحنهّبأكبادنا؟

أنفاقهاّأوّسراديبّلمّنغشّ
ّبالأظافر،

أوثل ةّمنّشقائقّلمّنلتفتّ
ّنحوهاّبالجراح؟

ّوكمّمنّشموعّسنوقد؟
ّ

ّ

ّ:تحليلّالن صّ-ّب

اعر نصه  يبدأ )لن( الن اصبة الت ي تنصب )المضارع( ونقول هنا: المضارع، إذا؛  بالأداة الش 
اعر يدن والأصل والمرجع والمصدرأويريد  ،ثمة استمرارية يريدها الش  وفي ، والأساس ن تكون الد 

ن تدل على الأشياء بحقيقتها وأن تسميها أعميقة وشيقة، من شأنها  ة(، دلالأدلالفعل المضارع )
وبالت الي، فهذه كلها مقدماتها  ،لأهمية الكلام عليها بمسمياتها وما الإدلال هنا إلا بحجم الإشارة

أي )فلسطين(. ومن هنا فنحن وإرهاصات وتعريفات وتشريعات لما تعود عليها الهاء في )عليها( 
يدن والأساس والمسار والأصل وهو )القضية(،  اعر وهو الد  أمام ملفوظٍ مهم وغالٍ على قلب الش 
وإلا لما كان قدمها بكل هذه الد لالات والت شريعات: لن، أدل، الكلام. بما تحمله هذه الملفوظات 

ى أن  البحث اقتصر على الصورة البلاغية وتجدر الإشارة إل .الث لاث من إيماءات وإيماءات ومعاني
ائرةِ صورتا الت شبيهِ والاستعارة، وكلتاهما تُبنَيانِ على و، القائمة على المشابهة تندرجُ في هذهِ الد 

دةٍ،  أي استحضار عنصرين، أو شيئين،  علاقةِ المشابهةِ؛ أي الاشتراك في وجهٍ ما أو أوجهٍ متعد 
شب هُ والمشب هُ لقةٍ مبني ةٍ على الت شابهِ، وهذان العنصران الر ئيسان هما: اأو كيانين ذهني ين لإنشاءِ علا
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بالن سبةِ إلى الاستعارة. )المشب ه = ،  به، بالن سبة إلى صورة الت شبيه، والمستعارُ لَهُ، والمستعارُ منهُ 
 المستعار له، والمشب ه به = المستعار منه( .

ذ ، تتمثل في قول الشاعر: )هي مهد(، إقراءة القصيدةورة الأولى التي تطالعنا بها والص  
اعر فلسطين بالمهد، وهو تشبيه بليغ ذكر المشبه هي، والمشبه به   ، وحذف الوجه(مهد)يشبه الش 

نها والأداة، ويمكن هنا للقارئ أن يتساءل: ما علاقة فلسطين بالمهد، إن تشبيهها بالمهد، يعني أ
نباً، فالمولود ن يصفها بالبريئة الط اهرة الت ي لم يمسسها سوء ولم تحمل ذأيريد  هالبداية / الولادة وكأن

د في مهده بريء طاهر لا تثريب عليه، وهذه البداية تختلف عن البدايات بذكر مفردة )عميق(، )مه
 إذ إنها بداية قديمة تمتد بعيداً نحو بداية الخلق. ؛عميق(

تشبيه بليغ  ، وهوالمشبه به الأرضو  المشبه هي، )هيّالأرضّموءودة(:ّوفي التركيب
به، ونلحظ هنا امتزاجاً لصورتين فنيتين، هما الت شبيه في قوله )هي  :حذفت منه الأداة ووجه الش 

)موءودة(، فالمعنى القريب من قوله موءودة هو القتل، والمعنى  :الأرض(، والث ورية في قوله
وإذاّ{المراد أنها محتلة من العدو الغاشم، وهذا يتناص مع الذ كر الحكيم في قوله تعالى: 

الجاهليين أنهم كانوا يقتلون الأنثى حية بدفنها  فمن عادة  10ّ}قتلتالموءودةّسئلتّبأيّذنبّ
 في الأرض، وفلسطين دولة عربية يحاول قتلها الاحتلال.

 الموءودةّ=ّفلسطينّّّّّّّّّالقتل.ّ

طلاق، وهنا أيضاً علاقة مجاز مرسل، وتشبيه فلسطين بالأرض، نقلها من الت قييد إلى الإ
 د الجزء.لأن فلسطين جزء من الكل، وهنا ذكر الكل وأرا

جفر الغياب و المشبه هي،  ، صورة التشبيه بعناصرها،)فهي جفر الغياب المؤرى(ونقرأ في التركيب 
 فالت شبيه بليغ.والأداة،  وجه الشبه منه حذفو مشبه به، 

يدل  على الحزن لما آلت إليه أوضاعها في ظل الاحتلال، إذ وفي تشبيه فلسطين بجفر الغياب ما
الموافقون على احتلالها واغتصابها يحاولون تغييب اسمها، بغية نسيان القضية واستمرار إن  

 الاستيطان.

                                                           
 .9-8كوير،الت   -10



 عباس 

 

وافي،  ، في قوله:آفاق الجمال الل فظي الممتلئ بالألفاظ الحلوة والجملالشاعر ينتجع و   )حلمات الس 
 ،اقةأنجمالًا و  كلها ملفوظات من شأنها أن ترقص الن ص، و (…ضوء العيون، تشير، براءته، ركعاً 

 …وأن تجعله أكثر حيوية وإشراقاً 
( الذي يحيل على هييجعل الضمير ) هي عربدة الياسمين على شرفات الحنين (وفي قوله:)

والعربدة تؤدي ، حذف الوجه والأداة )فالت شبيه بليغ( ، وقدبه اً عربدة الياسمين مشبهو  اً،مشبه فلسطين
كر   يسكر الياسمين؟! كيف والن شوة، ولكن كيف يعربد الياسمين؟! أوفي معنى من معانيها إلى الس 

اعر هنا يشير إلى حزن دمشق على ما حل بأختها فلسطين،  هنا الياسمين إشارة إلى دمشق، والش 
رفات هي شرفات تطل على طريق الن ضال المرسوم لإعادة  والحنين هو حنين إلى العودة، وتلك الش 

 خذها الاحتلال بهمجيته.الهوية الفلسطينية الت ي أ
اعر وحشية أعداء فلسطين ووحشية المشهد وبشاعته، مغدقاً أقسى المفردات والجمل  ويصور الش 
اعر بطريقة )تنتخيك( وتهز في  الت ي من شأنها أن تجعلك تعايش الحدث وكأنك فيه، يسرد الش 

، وفي قول المأساةيبدع في تصوير و  ،أركانك وتخاطب ناموسك وشهامتك أنت كعربي أصيل
وتيحاف هماصوتاً وجعل ، استعار للأقدام )تحافين من كل صو )الشاعر: وكأنه يقول  ،ين من الص 

 أما أن لهذا الظ لم أن ينتهي؟!
 أما آن لهذا الط اغوت أن يذل ويهان؟!

 أما آن لهذا العالم أن يتخلص من القبح؟!
ّوهناّيسأل:

 سفوح القيامة؟كم من مسيح علينا انتشال انتصاراته من 
 كم من عروب ذبيح

 ……كم من شهيد سيسقط؟
اعر  ؛ّإذ)لنّأدلّالكلام( ومن صور الاستعارة في الن ص  السابق، قول الشاعر: شبه الش 

الكلام بكائن ضائع يحتاج إلى دليل، حذف المشبه به، وكنى عنه بشيء من لوازمه )أدل( على 
ورة ب ياع والعجز، وهي صورة مركبة مرتبطة سبيل الاستعارة المكنية، وتوحي هذه الص  دلالة الض 

اعر )لن أدل الكلام عليها إلى قوله من عمقها(، فهو يقيد  بدفقة شعرية محددة من بداية قول الش 
 الكلام ويمنعه من أن يحيط بوصف فلسطين، ويحرمه من دخول حرمها لينطق بما في داخلها.
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اعر الأفئدة بكائن حي، حذف المشبه  ؛ّإذ)يسرىّبأفئدةّالخلق(ومنها أيضاً قوله:  شبه الش 
به وكنى غنه بشيء من لوازمه يسرى على سبيل الاستعارة المكنية، ويلاحظ القارئ أن الفعل يسرى 
مبني للمجهول، وفاعلة غير معروف، فالقائد الذ ي يسير الأفئدة مجهول، وهذا دلالة على الخضوع 

ير )نحو اخت  بار الحياة الت ي اختل ميزانها بالقرابين أو بالز نازين(. والانقياد مع معرفة جهة الس 
حايا والز نازين  افع نحو الحياة الت ي اختل ميزانها مجهول، والقرابين هم الض   وفي ذلك فالد 

جن.  إشارة إلى الأسر والس 
المشبه  حذفففلسطين بالن سيم،  تصريحي ة؛ إذ يشب هاستعارة )الن سيم الأليف(  ونقرأ في قول الشاعر:

ذلك الن سيم الذ ي يشفي العلل، إنه رائحة تراب ، وذكر المشبه به على سبيل الاستعارة الت صريحية
نين( ويعطيه الن شاط للقيامة الت ي تعيد الحق إلى  الأرض الذ ي يؤقظ كل جائع مسكين، )نوم الس 

 أصحابه.
، نجد الصورة لقيامة(؟ا من سفوح ،)كم من مسيح علينا انتشال انتظاراتهوفي قول الشاعر:

شبه الانتظارات بكائن يغرق، حذف المشبه به وكنى إذ  ؛(انتشال انتظاراته)الاستعاري ة في قوله:
ورة إلى  ،عنه بشيءٍ من لوازمه )انتشال( على سبيل الاستعارة المكنية وتنزاح الل غة في هذه الص 

ورة )انتشال انتظاراته من سفوح جدرجة بعيدة من الت خييل عند إكمال ال ملة الت ي احتوت الص 
فوح،  فيالقيامة(، فالانتشال يكون للغريق، وهنا للانتظارات، والغريق يكون في الماء، وهنا  الس 

إدراك، إنها  فوح ليست في الجبال أو الواقع، إنها خارجة عن الط بيعة البشرية إلى حد اللا  وهذه الس 
تكتبه الأمهات بضوء العيون(، هنا استعار وفي قول الشاعر:) مة هي؟؟!.فأية قيا… سفوح القيامة

وهنا أنسن الكتابة أيضاً فجعلها بضوء العيون وتأتي ملفوظة ، راح يخط من خلالهو  الضوء،للكتابة 
نيا كلها ومن عليها،  ديد، فإن فرطت الد  الأمهات لتدل على الد فء والحنان والعطاء والحرص الش 

 هات، لذلك؛ )فلسطين، أبعد مما تشير الخرائط، أبعد من وهجها في الأساطير(.لن تفرط الأم
ورة بل إن  تنو ع  ور بين الاستخدام المألوف ظاهريَّاً وغير المألوف ظاهري اً، لم يسطح بالص  هذه الص 

ياقي ة، تكتنز بالخصوبة والإيحاءات المدهشة ذات الملامح  عري ة كانت الل غة وفاقا لتفاعلاتها الس  الشِ 
ِ على مستوى الأداء الفنِ يِ  من جهة، وعلى مستوى المتلقِ ي النَّاضج من جهةٍ  ال تي ترتقي بالن ص 

 أخرى.

ّ
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ّخاتمة:
 

ورةِ الفن ي ة البلاغي ةِ  ليشمل هذه الدراسةتحر كُ الت ناولُ الن صي  في    ، القائمة على منطقةِ الص 
، وكشفت من المُتَخَيَّر للن صعلى القراءةِ الت حليلي ةِ الت خييلي ةِ  ه الدراسةهذ وانبنت ،المشابهة

هذه  ظهرتوأ ،صور المشابهة تول دة من استخدامخلال القراءة التحليلي ة عن فيض الدلالات الم
صور أهمي ةُ  وقد تبد ت، شعري ة اللغةأثر الصورة البلاغي ة ودورها الفاعل في تكوين  الدراسة 

ياقي ةِ، ال تي تجاوز المشابهة عند الشاعر شوقي بزيع في ت ، من خلالِ ملاحقةِ الت شكيلاتِ الس 
في عملي ة الإبداعِ القائمةِ على  حققتهالأثرَ ال ذي  وبينتحركي تِها حدودَ الل غةِ الت خييلي ةِ القريبةِ، 

عُ إمكاناتِ قرا عري ة، وضمنَ مشهدٍ معي نٍ يوسِ  فقةِ الش  ءتِها، واستنطاقِها، واكتشافِ الد لالاتِ الد 
فَتَحَ أفق الل غةِ على عددٍ لا محدودٍ من القراءاتِ  صور المشابهةال تي تختزنُها، ولعلَّ استخدامَ 

عري ة المتول دة من  المحل ل القارئ/وفاقاً لطبيعةِ  الث قافي ة والمعرفي ة، وتجدرُ الإشارة إلى أنَّ الش 
، إن ما تتم  على درجاتٍ تبعاً القصيدةلا تسير على مستوى واحدٍ في كامل  صور المشابهة

ناً لا يمكنُ  للط اقةِ الل غوي ةِ الن اتجةِ عن المبدع، إلا  أن ه لا يمكنُ تجاهلُ أثرها، بوصفِها مكوِ 
عري ةِ، فمنْ خلالِ العلاقاتِ ال تي تحكمُ البُن نة لها، الاستغناءُ عنهُ عندَ بناءِ الل غةِ الش  ى المكو 

امتة، لتشع  الد لالاتُ،  ر الط اقات المكنونةُ داخل الكلمات الص  والإسناد الغريب ال ذي يحكمها تتفج 
 .وتنضجَ ثمرةُ الجهدِ في البناء الل غويِ  الإبداعي ِ 
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